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ْياْفيصلْقزارْرىْالمُفت ْالتكفيرْإجماعْعنْوعوامْالناسْْةخطبالْدْ عْ أبْ 

 

 .الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى

ْ:بعدو

قزار الجاسم بن قد سمعت مقطعاً صوتياً مِن خطبة جمعة للشيخ فيصل ف

ا قال فيه للمُصل ِينــ، الله  هأصلح ــ  :وكان مِمَّ

ْ:ــرحمكمْاللهْْــواعلمواْْ]

ْالمسلمينْقدْأجمعواْعلى نْأعانْالكفارْعلىْالمسلمينْلأي  ْْأنَّ ْم  ْأنَّ

نْالأ نيا،ْأوْلأجلْعداوتهْسباب،ْسواءْكانْلأجلْالطمعْفيْالدْ سببْم 

نْأسبابْهْذللمسلمين،ْأوْخلافهْمعهم،ْأوْماْشاب ْ سببْم   ْ لك،ْلأي 

رْالكفارْعلىْالمسلمينْفهوْكافرْمُرتدْبإجماعْْ،نياالدْ  فإنَّهْلوْنص 

نْْالمسلمين،ْلوْنص رهمْبالقول نوعْم   ْ عونةْأوْالمشورة،ْبأي  أوْالم 

ْ.أنواعْالإعانة

نْأنواعْالإعانةْفهوْ نْأعانْالكفارْوقتْحربهمْللمسلمينْبأيْنوعْم  م 

ْ[ْ.كافرْمُرتدْبالكتابْوالس نةْوالإجماع

ْ:قلت

نهْــْسدَّدهْاللهْــْعوىوهذهْالدَّْ ْ:للإجماعْعلىْالتكفيرْم 

 .لأجل سبب دنُيويللكافرين على المسلمين  بالإعانة ــ1ْ

ِ إعانة للكفار، سواء كانت بالقول، أو الفعل، أو المشورة، أو  ــ2ْ أو بأي 

 .غير ذلك

 .مع الإجماع وأنَّ هذا التكفير يدلُ عليه القرآن والسُّنة النَّبوية أيضًا ــ3ْ

عن جادة العلم والفقه،  ومِن التفقيه المُنحرِفى باطلة وزاهقة، دعو
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 .ونصوص الشريعة

يْعليهْ نْأهمْأسبابْرد   عنْالخطأْوحمايتهاْْشريعةبعدْصيانةْالوم 

 :اعليه

مِنه أو مِن غيره هذا التقرير والإجماع والاستدلال  حخطورة طر  م ظ  عِ 

غار والشَّ في خطبة جمعة على عوام  بار، باب والكِ المسلمين مِن الص ِ

تهم أو أكثرهم ليسوا بأهل علم وفقه في الشريعة  .وعامَّ

الذي اشتعلت فيه عواطف المُحزِن لاسيَّما في مِثل هذا الظرف الشديد 

ة ــ سلَّمها الله ــ  .المسلمين مع إخوانهم المُستضع فين في غزَّ

وتجويع وتشريد م وهد  وإصابات وتدمير  تقتيل  وما يحصل لهم فيها مِن 

د عن مِن قِبل اليهود الصهاينة  ل الله بهِم بأس ه الذي لا يرُ  المُجرمين ــ أنز 

 .القوم المُجرمين ــ

ا قد يتسبَّب في فوض ى تكفيرية بسماع مِثل  ثقة بالخطيب ، الكلام هذامِمَّ

ره في خطبته  .وما نقله وقرَّ

ن وحقيقة أمرِ  ه أنَّه غالِط على الشريعة، وعلى العلم والعلماء، وقليل م 

 . فقه ذلك مِن الناسي  

ربعةْفيْالأمورْالأهذهْــْبشريعتهْوزادكمْفقهًاْدونكمْــْسلَّمكمْاللهْو

ْ:وإفسادهْإبطالهوْوباقيْاستدلالهْإجماعهتقريرهْونقضْ

ل ْ:الأمرْالأوَّ

علىْالمسلمينْمعصيةْإعانةْالكفارْوجودْإثباتْالقرآنْللإيمانْمعْ

ْ.وبطريقةْكتابية،ْوالكتابةْكالقولْأوْأشد،ْبسببٍْودافعٍْدُنيوي

ا}ْ :ــ عزَّ وجلَّ ــحيث قال الله  ذوُاْع دُو  يْْي اأ ي ه  ْت تَّخ  نوُاْلا  ْآم  ين  الَّذ 

ْ ق   ْال ح  ن  ْم  كُم  اء  اْج  ْك ف رُواْب م  ق د  دَّة ْو  و  ْب ال م  م  ْإ ل ي ه  ْتلُ قوُن  ل ي اء  ْأ و  كُم  ع دُوَّ و 
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ادًْ ه  ْج  تمُ  ج  ر  ْخ  ْكُن تمُ  ْإ ن  ب  كُم  ر   ْ نوُاْب اللََّّ م  ْتؤُ  ْأ ن  إ يَّاكُم  ْو  سُول  ْالرَّ جُون  ر  اْف يْيخُ 

ْ ف ي تمُ  اْأ خ  ل مُْب م  أ ن اْأ ع  دَّة ْو  و  ْب ال م  م  ْإ ل ي ه  ون  ر  ات يْتسُ  ض  ر  ْم  اب ت غ اء  س ب يل يْو 

ْالسَّب يلْ  اء  لَّْس و  ْض  ْف ق د  ن كُم  ْي ف ع ل هُْم  ن  م  ْو  ل ن تمُ  اْأ ع  م   .{ْو 

نْنزْ  مَّ رضي الله  ــالصحابي حاطب بن أبي بلتعة ْ:لتْفيهْهذهْالآيةوم 

بتجهيز رسول فيها رهم يخُبِ مع امرأة وإرساله للمشركين رسالة  ــ،عنه 

 معروف دتكون له ي  لِ ، إليهم المسلمين غزوهم، وقدومه مع جيشلِ صلى الله عليه وسلم الله 

ْ.عند المشركين ي حمِي بها قرابته

في ، سببهابعمُوم هذه الآية، وخصوص ْ:ــْرضيْاللهْعنهْــدخلْحيثْ

لالوارد  نداء الإيمان نوُاْ}ْْ:هاأوَّ ْآم  ين  اْالَّذ  ْ.{ي اأ ي ه 

والتي  هذه، الإعانةمعصية الكفر بــ رضي الله عنه ــ وهذا ي نفي عنه 

  .وماله قرابتهأهله ودافع دنُيوي يتعلَّق بحصل ت مِنه ب

الحنبليْْــْرحمهْبنْحسنْالفقيهْعبدْاللطيفْبنْعبدْالرحمنْقالْقدْو

 (:1ْ/373"ْ)الد ررْالسَّنيَّة"كماْفيْكتابْْاللهْــ

خل حاطب في المُخاطبة باسم الإيمان، ووصفه بهِ، وتناوله النَّهي فد  »

 اهـ.«صوص السَّبب الدَّال على إرادتهبعمُومه، وله خُ 

/2ْ"ْ)تفسيره"وقالْالفقيهْابنْجُزيْالمالكيْــْرحمهْاللهْــْفيْ

363:)ْ

 .علهثل فِ يفعل أحد مِ  ا عن أن  وزجرً  ،حاطبا لِ تابً فنزلت الآية عِ »

اْ}ْ :الله شهد له بالإيمان في قوله تشريف له، لأنَّ  :وفيهاْمعْذلك ي اأ ي ه 

نوُاْ ْآم  ين   اهـ.«{الَّذ 

فيْكتابهْــْرحمهْاللهْــْوقالْالحافظْابنْعبدْالب رْالمالكيْ

 (:1ْ/312"ْ)الاستيعاب"
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ْ}ْْ:بالإيمان في قوله حاطب بن أبي بلتعةوقد شهد الله لِ » ين  اْالَّذ  ي اأ ي ه 

ْ ل ي اء  ْأ و  كُم  ع دُوَّ ذوُاْع دُو  يْو  ْت تَّخ  نوُاْلا  ْْاهـ.«{آم 

 .ه قال عديدونثلِ مِ بِ و

  :وكذلكْقولْاللهْتعالىْفيْهذهْالآيةْبعدْالخطابْبالإيمان

ل ي اءْ }ْ ْأ و  كُم  ع دُوَّ ذوُاْع دُو  يْو  ْت تَّخ   :{ْلا 

سبحانه قد الكفر، لأنَّه عن هذه حاطب ــ رضي الله عنه ــ  إعانة جخرِ يُ 

 .جعل الكافرين أعداء لِحاطب، وللمؤمنين

قالْالفقيهْعبدْاللطيفْبنْعبدْالرحمنْبنْحسنْالحنبليْْــْرحمهْو

 (:133:ص"ْ)مصباحْالظلام"اللهْــْفيْكتابهْ

ل السورة ي  »  اهـ.«وأنَّ المشركين مِن أعدائه دلُ على إيمانه،وأوَّ

ل ي اءُْ}ْ :عن الكافرين ــ جلَّ وعلا ــوقد قال الله  ْأ و  ْك ف رُواْب ع ضُهُم  ين  الَّذ  و 

 .{ْب ع ضٍْ

ل ي اءُْ}ْ: وقال سبحانه عن المؤمنين ْأ و  ن اتُْب ع ضُهُم  م  ال مُؤ  ْو  نوُن  م  ال مُؤ  و 

 .{ْب ع ضٍْ

رْو نْتكفيرالشيخْفيصلْبنْقزارْهذهْالآيةْالكريمةْتهدمْماْقرَّ ،ْم 

ْ:وقرآنْوإجماعْعليه

ره مِن حُكم بالتكفير  لأنَّها تبُطل ما ادَّعاه مِن أنَّ القرآن يدلُ على ما قرَّ

ِ نوع مِن أنواع الإعانة ِ سبب دنُيوي، وبأي   .بأي 

لا يجُمِعون على ما يخُالف نصَّ آية أيضًا العلماء ــ رحمهم الله ــ و

 .في القرآنالحُكم صريحة 

ْ:قلت

فيْهذهْْــرضيْاللهْعنهْْــبنْأبيْبلتعةْْحاطبْوقدْد لْعلىْدخول
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ْ:أشياءْأربعةالآيةْ

ل ْ.أثرْابنْعباسْــْرضيْاللهْعنهماْــْ:الأوَّ

ْ:ــرضي الله عنهما  ــ، عن ابن عباس (٢٠٨٣)الحاكم  أخرجحيث 

((ْْ ل ه  لَّْــْف يْق و  ج  ْو  ذوُاْع دُو  يْ}ْْ:ــْع زَّ ْت تَّخ  نوُاْلا  ْآم  ين  اْالَّذ  ي اأ ي ه 

دَّةْ  و  ْب ال م  م  ْإ ل ي ه  ْتلُ قوُن  ل ي اء  ْأ و  كُم  ع دُوَّ ل هْ ْ{ْو  ْ}ْ:ْإ ل ىْق و  لوُن  اْت ع م  ُْب م  اللََّّ و 

يرٌْ ْأ ب يْ»ْ:{ب ص  ب ْب ن  اط  ْح  ْف يْمُك ات ب ة  ل  ْن ز  ع هُْإ ل ىْكُفَّار  ْم  ن  م  ب ل ت ع ة ْو 

رُون هُمْ  ذ   ي شٍْيحُ  ْ.((«ْقرُ 

حه ْ.الحاكم، والذهبي، ومُقبل الوادعيْ:وصحَّ

ْــةْإعانةْحاطبْصَّْزولْهذهْالآيةْفيْق ْالإجماعْالمنقولْعلىْنُْْ:الثاني

ْ.برسالتهللمشركينْْــرضيْاللهْعنهْ

أضواءْ"فيْتتمتهْلكتابْْــرحمهْاللهْْــمحمدْعطيةْسالمْْفقيهحيثْقالْال

ْ(:٨ْ/13١"ْ)البيان

رونْعلى» أنَّ هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي  :وقدْأجمعْالمُفس  

ة الرسالة مع الظعينة لأهل مكة قبل الفتح بإخبارهم بتجهز بلتعة، وقصَّ 

 اهـ.«المسلمين إليهم

ْ:ونقلْالإجماعْعلىْذلكْأيضًا

/ ٣٠" )تفسيره"في  ــرحمه الله  ــ المالكي الطاهر بن عاشور الفقيه

 .، وغيره(١١١-١١١

 .ــرحمهْاللهْْــالإمامْابنْتيميةْْكلامْ:الثالث

،ْعنْهذهْ(7ْ/233"ْ)النَّبويةْمنهاجْالس نة"فيْكتابهْحيثْقالْ

ْ:الآية

حاح» ا كاتب  :وثبتْفيْالص   أن هِا نزلت في حاطب بن أبي بلتعة لمَّ
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 اهـ.«المشركين بمكة

ْ(:3ْ/331)وقالْأيضًاْ

تها، وهي متواترة عندهم، حَّ ا اتفق أهل العلم على صِ ة ممَّ صَّ وهذه القِ »

ر ي  وعلماء المغازي والس ِ  ، ند علماء التفسير، وعلماء الحديثمعروفة ع

 اهـ.«واريخ، وعلماء الفقه، وغير هؤلاءوالت

ريرْالطبريْــْرحمهْاللهْــْكلام :الرابع  .الإمامْابنْج 

ْ(:22ْ/555"ْ)تفسيره"حيثْقالْفيْ

ل هذه السورة نزلت في شأن حاطب بن ن أوَّ هذه الآيات مِ  كر أنَّ وذُ »

 .أبي بلتعة

الله صلى  ن أصحاب رسولواية عن جماعة مِ والر ِ  ،وبذلك جاءت الآثار

 اهـ.«وغيرهم ،الله عليه وسلم

ْ:الأمرْالثاني

عدمْالتكفيرْبإعانةْالكفارْالمُشتهرةْالس نةْالنَّبويةْالصَّحيحةْإثباتْ

ْ،ْوبطريقةْكتابية،ْوالكتابةْكالقوليبدافعٍْوسببٍْدُنيوعلىْالمسلمينْ

ْ.أوْأشد

ببهذه الإعانة لأهل الحر   كانتقد و  .، ووقت كونهم أهل حر 

 .وأهل الكفر الإسلامأهل بين وفي سبيل الله،  ،ةكانت دِينيَّ حينها  بوالحر  

 .أفضل الخلق صلى الله عليه وسلمرسول الله  :هووقائدْالجيشْ

ةة ــ رضي الله عنهم ــصحابال :هُمعسكرهْو  .، أفضل هذه الأمَّ

، عن علي بن أبي (٣242)، ومسلم (٢٨٨3)حيث أخرج البخاري 

 :طالب ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال

((ْ ْ سُولُْاللََّّ ل ي هْ ب ع ث ن يْر  لَّىْاللهُْع  ب ي رْ ْص  الز  ْأ ن اْو  س لَّم  ْْو  ْب ن  اد  ق د  الم  و 
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،ْق الْ  د  و  اْ»:ْالأ س  ع ه  م  ين ةً،ْو  اْظ ع  ْب ه  اخٍ،ْف إ نَّ خ  ةْ  ض  و  تَّىْت أ توُاْر  ان ط ل قوُاْح 

ا ن ه  ت ابٌْف خُذوُهُْم  ي ن ْ«ك  تَّىْان ت ه  ي لنُ اْح  ن اْت ع اد ىْب ن اْخ  ل ق  ،ْ،ْف ان ط  ة  ض  و  اْإ ل ىْالرَّ

،ْف ق ال تْ  ت اب  يْالك  ج  ر  ن اْأ خ  ،ْف قلُ  ين ة  نُْب الظَّع  ت ابٍ،ْ:ْف إ ذ اْن ح  ْك  ن  يْم  ع  اْم  م 

ا،ْف أ ت ي ن اْ:ْف قلُ ن ا ه  ق اص  ْع  ن  ت هُْم  ج  ر  ،ْف أ خ  ْالث  ي اب  ْل نلُ ق ي نَّ ْأ و  ت اب  ْالك  نَّ ج  ر  ل تخُ 

لَّىْ ص   ْ سُول ْاللََّّ ْر  ،ْب ه  س لَّم  ْو  ل ي ه  ْأ ب يْب ل ت ع ةْ اللهُْع  ب ْب ن  اط  ْح  ن  ْم  ف إ ذ اْف يه 

 ْ ْاللََّّ سُول  ْر  ر  ْأ م  ْب ب ع ض  ب رُهُم  كَّة ْيخُ  ْم  ْأ ه ل  ن  ْم  ين  ك  ر  ْالمُش  ن  إ ل ىْأنُ اسٍْم 

لَّمْ  س  ْو  ل ي ه  لَّىْاللهُْع  ْ.ص 

سْ  ْو  ل ي ه  لَّىْاللهُْع  ص   ْ سُولُْاللََّّ ْر  اْه ذ ا؟»:ْلَّمْ ف ق ال  بُْم  اط  ي اْ:ْ،ْق الْ «ي اْح 

ْ ن  ْم  ْأ كُن  ل م  ي شٍ،ْو  قاًْف يْقرُ  أًْمُل ص  ر  ْإ ن  يْكُن تُْام  ْع ل يَّ ل  ت ع ج  سُول ْاللََّّ ،ْلاْ  ر 

اْ ْب ه  مُون  كَّة ْي ح  اب اتٌْب م  ْق ر  ْل هُم  ين  ر  اج  ْالمُه  ن  ْم  ع ك  ْم  ن  ْم  ك ان  ا،ْو  ه  أ ن فسُ 

ْ م  ل يه  ال هُْأ ه  و  أ م  ،ْو  ذْ م  ْأ تَّخ  ،ْأ ن  م  ْالنَّس ب ْف يه  ن  ْم  ب ب تُْإ ذ ْف ات ن يْذ ل ك  ف أ ح 

اب ت ي اْق ر  ْب ه  مُون  ْي دًاْي ح  هُم  ن د  ْ.ع 

لا مْ  س  ْالإ  ْب ع د  ضًاْب الكُف ر  ر  لاْ  ادًا،ْو  ت د  ار  لاْ  اْف ع ل تُْكُف رًاْو  م  ْ.و 

ْ ل ي ه  لَّىْاللهُْع  ص   ْ سُولُْاللََّّ ْر  س لَّمْ ف ق ال  ق كُمْ »:ْو  د  ْص  ْ.«ل ق د 

رُْ ْعُم  ْه ذ اْالمُن اف ق ،ْق الْ :ْق ال  ْعُنقُ  ب  ر  ن يْأ ض  د ع   ْ سُول ْاللََّّ ْ»:ْي اْر  إ نَّهُْق د 

ْع ل ى ْاطَّل ع  ْق د  ْي كُون  أ ن   ْ ْل ع لَّْاللََّّ يك  ر  اْيدُ  م  رًا،ْو  ْب د  د  رٍْف ق الْ ْش ه  ْب د  ل  :ْأ ه 

تُْل كُمْ  ْغ ف ر  ْف ق د  ئ تمُ  اْش  لوُاْم  م   .((«ْاع 

 :(٢4٠٢) لبخاريعند ا وفي لفظ 

س لَّمْ ْ)) ْو  ل ي ه  لَّىْاللهُْع  ْص  ْالنَّب ي  ن ع تْ »ْ:ف ق ال  اْص  ْع ل ىْم  ل ك  م  اْح  ْ.«م 

بٌْ اط  ْح  اْب ي":ْق ال  م   ْ اللََّّ سُول هْ ْو  ر  و   ْ ناًْب اللََّّ م  ْمُؤ  أ كُون  ْلاْ  لَّىْاللهُْْأ ن  ص 

س لَّم ،ْ ْو  ل ي ه  ل يْع  ْأ ه  اْع ن  ُْب ه  ف عُْاللََّّ ْي دٌْي د  م  ْالق و  ن د  ْل يْع  ْي كُون  تُْأ ن  د  أ ر 

ال ي م  ف ْو  ْي د  ن  ْم  ت ه  ير  ْع ش  ن  ْم  ْل هُْهُن اك  ْإ لاَّ اب ك  ح  ْأ ص  ن  دٌْم  ْأ ح  ل ي س  ُْ،ْو  عُْاللََّّ
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ال هْ  م  ْو  ل ه  ْأ ه  ْع ن  ْ".ب ه 

س لَّمْ  ْو  ل ي ه  لَّىْاللهُْع  ْص  ْالنَّب ي  د قْ »:ْف ق ال  ي رًاْ،ص  ْخ  ت قوُلوُاْل هُْإ لاَّ لاْ   .((ْ«و 

بْالإمامْالبخاريْــْرحمهْاللهْــ  :علىْهذاْالحديثْوبوَّ

 اهـ.«باب الجاسوس»

بل قد يكون مِن أشدها وأكثرها  والتجسُّس نوع مِن أنواع الإعانة للكفار،

 . وبلادهم وجيشهم ضررًا على الإسلام والمسلمين

ْ:النَّبويْالصَّحيحْوهذاْالحديث

، بيين، وأنَّه قد يكون كفرًا أو معصيةأصل في باب إعانة الكفار الحر  

 .ل فيه قبل الحُكم على فاعلهيسُت فص  وأنَّه 

رْهذاْالحديثْأيضًاْهدمْي ْو نْتكفيرالشيخْفيصلْبنْقزارْماْقرَّ ْم 

 :وسُنَّةْوإجماعْعليه

ره مِن حُكت سُّنة النَّبويةبطل ما ادَّعاه مِن أنَّ اليُ لأنَّه   مدلُ على ما قرَّ

ِ نوع مِن أنواع الإعانة ِ سبب دنُيوي، وبأي   .بالتكفير بأي 

حديث ف نصَّ لا يجُمِعون على ما يخُالِ أيضًا والعلماء ــ رحمهم الله ــ 

 .صريحنبوي صحيح مُتواتر 

ْ:الأمرْالثالث

ْالمعروفْوالمشهورْعنْالعلماءْ عدمْتكفيرْــْرحمهمْاللهْــْأنَّ

هْعلىْالمسلمينْل صالحْالكفار،ْمعْاتفاقهمْجس سْ بت ْْالجاسوسْالمسلم

ْ.علهعلىْتحريمْف ْ

بل قد يكون مِن أشدها  نوع مِن أنواع الإعانة للكفار،كما تقدَّم والتجسُّس 

 . وجيشهم ،وبلادهم ،والمسلمين ،وأكثرها ضررًا على الإسلام

الحافظْأبوْجعفرْالطحاويْالحنفيْــْرحمهْاللهْــْكماْفيْحيثْقالْْــ1ْ
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ْ(:16١2 :ــْرقم3ْ/351ْ"ْ)مختصرْاختلافْالعلماء"كتابْ

 اهـ.«همُ ح دب  ك لم يُ لو فعل ذالمسلم ل نَّ وا ألفلم ي خت»

فيْكتابهْْــرحمهْاللهْْــرْالعسقلانيْالشافعيْالحافظْابنْحجْ وقالْْــ2ْ

ْ(:12ْ/31١"ْ)فتحْالباري"

 اهـ.«هالإجماع على أنَّ الجاسوس المسلم لا ي باح دمُ  :نقلْالطحاوي»

وقالْالفقيهْابنْبطالْالمالكيْــْرحمهْاللهْــْفيْشرحهْعلىْْــ3ْ

ْ:بعدْنقلهْعنْبعضْالمالكيةْقتلهْ،(5ْ/163"ْ)صحيحْالبخاري"

وأقوال  ،فقد خالف الحديث :نْقالْبقتلْالجاسوسْالمسلمومْ »

 اهـ.«ه لقولهن العلماء، فلا وج  مين مِ تقد ِ المُ 

وقالْالفقيهْأبوْزكرياْالنَّوويْالشافعيْــْرحمهْاللهْــْفيْشرحهْْــ3ْ

 (:12ْ/67"ْ)صحيحْمسلم"علىْ

 ،وأبو حنيفة ،والأوزاعي ،الشافعيفقال ،ْاْالجاسوسْالمسلموأمَّْ»

 :وجماهير العلماء ،وبعض المالكية

 .ولا يجوز قتله ،ن ضرب وحبس ونحوهمارى مِ ره الإمام بما ي  عز ِ يُ 

  اهـ.«ر الاجتهادفس ِ ولم يُ  ،"يجتهد فيه الإمام: "وقال مالك

ْ:قلت

وإخبار الجاسوس المسلم للأعداء مِن الكفار بما ي عرفه عن المسلمين 

 .تتنوع صوره وجيشهم وقت الحرب

سم، أو أو الكتابة ،قد يكون بالقولف التصوير، أو الإشارة، أو ، أو الرَّ

 .جميعهاع أشياء، أو بعضها، أو وض  

مةْْولقالنَّْْهوهذ ْ:عنْالفقهاءْــْرحمهمْاللهْــالمُتقد  

على  التجسُّسالكفار ببإعانة للمسلم في عدم تكفير العلماء  ةظاهر ــ1ْ
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 .المسلمين لِصالحهم

ره وتهدم  ــ2ْ ِ سبب الشيخ فيصل بن قزار ما قرَّ مِن حُكم بالتكفير بأي 

ِ نوع مِن أنواع الإعانة  .دنُيوي، وبأي 

 . وتبُطل ما نقله مِن إجماع على هذا التكفير ــ3ْ

ْ:الأمرْالرابع

نْمُْــْرحمهمْاللهْــْالن قولْعنْالعلماءْتعد دْ ختلفْالمذاهبْوالعصورْم 

ْلأجلْدافعٍْوسببٍْعلىْالمسلمينْالكفارْْتهبإعانالمسلمْرْتكفيعدمْْعلى

نْأنواعْالإعانةدُنيوي نوعْم   ْ ْ.،ْأوْأي 

بعضْالن قولْالتيْوقفتْودونكمْــْسلَّمكمْاللهْوزادكمْفقهًاْبشريعتهْــْ

نهم ْ:عليهاْعنْجمعْم 

لاًْ  .ــرحمهْاللهْْــالإمامْالشافعيْ :أوَّ

ْ(:3ْ/263"ْ)الأمُ"حيثْقالْفيْكتابهْ

قتل أو يزني بعد إحصان ي   رمة الإسلام إلا أن  ن ثبتت له حُ حل دم م  لا ي  »

 .ثبت على الكفرثم ي   ،ا بعد إيماننً ا بي ِ فرً كفر كُ أو ي  

المسلمين  يحذر أنَّ  ولا تأييد كافر بأن   ،لالة على عورة مسلموليس الدَّ 

 .نأو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بي ِ  ،حذرهاة لي  رَّ نه غِ يريدون مِ 

 ا؟قياسً  أم   ارً بأقلت هذا خ :فقيلْللشافعي

ة نصوص  نة الم  بالسُّ  ،هخالف  يُ  ا علمه عندي أن  سع مسلمً قلته بما لا ي   :قال

 .بعد الاستدلال بالكتاب

عن  ،عن الحسن بن محمد ،عن عمرو بن دينار ،يينةأخبرنا سفيان بن عُ 

 :ا يقولسمعت علي  : بيد الله بن أبي رافع قالعُ 

ب ي رُْ))ْ الز  ادُْو  ق د  ال م  ْأ ن اْو  س لَّم  ْو  ل ي ه  ُْع  لَّىْاللََّّ ص   ْ سُولُْاللََّّ ْ:ف ق الْ ْ،ب ع ث ن اْر 
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ت ابٌْ» اْك  ع ه  ين ةًْم  اْظ ع  ْب ه  اخٍْف إ نَّ ة ْخ  ض  و  تَّىْت أ توُاْر  ن اْْ،«ان ط ل قوُاْح  ج  ر  ف خ 

ا ن اْل ه  ْف قلُ  ين ة  نُْب الظَّع  ي لنُ اْف إ ذ اْن ح  ت ابْ ":ْت ع اد ىْب ن اْخ  يْال ك  ج  ر  ْ،...،"أ خ 

ْ ْف إ ذ اْف يه  س لَّم  ْو  ل ي ه  ُْع  لَّىْاللََّّ ص   ْ سُول ْاللََّّ ْر  ن اْب ه  اْف أ ت ي  ه  ق اص  ْع  ن  ت هُْم  ج  ر  ف أ خ 

ْأ ب يْب ل ت ع ْ ب ْب ن  اط  ْح  ن  ْم  ب رُْب ب ع ض  كَّة ْيخُ  ْب م  ن  مَّ ْم  ين  ك  ر  ْال مُش  ن  ة ْإل ىْن اسٍْم 

س لَّمْ  ْو  ُْع ل ي ه  لَّىْاللََّّ ص   ْ ْالنَّب ي  ر  ْ.أ م 

بُ؟»:ْق الْ  اط  اْه ذ اْي اْح  ْ.«م 

سُول ْاللََّّ ْ":ْق الْ  ْي اْر  ْع ل يَّ ل  ْت ع ج  ل مْ ْ،لا  ي شٍْو  قاًْف يْقرُ  أًْمُل ص  ر  ْإن  يْكُن تْام 

ا ه  ْأ ن فسُ  ن  ْم  اْْ،أ كُن  ْب ه  مُون  اب اتٌْي ح  ْق ر  ْل هُم  ين  ر  اج  ْال مُه  ن  ع كْم  ْم  ن  ْم  ك ان  و 

مْ  اب ات ه  اب ةٌْْ،ق ر  كَّة ْق ر  ْل يْب م  ْي كُن  ل م  ْْ،و  هُم  ن د  ع  ذْ  ْأ تَّخ  ْأ ن  ب ب تْإذ ْف ات ن يْذ ل ك  ف أ ح 

اْف ع ل تهُُْش كًّاْف يْ،ي دًا م   ْ َّ اللَّ  ين يْو  ضًاْ،د  ْر  لا  مْ ْ،و  لا  س  ْالإ   ْكُف رًاْب ع د  ْ".لا 

س لَّمْ  ْو  ل ي ه  ُْع  لَّىْاللََّّ ص   ْ سُولُْاللََّّ ْر  د قْ »:ْف ق ال  ْص  ْ.«إنَّهُْق د 

رُْ ْعُم  ْه ذ اْال مُن اف قْ ":ْف ق ال  بُْعُنقُ  ر  ن يْأ ض  د ع   ْ سُول ْاللََّّ ْ".ي اْر 

ُْع ل ْ لَّىْاللََّّ ْص  ْالنَّب ي  س لَّمْ ف ق ال  ْو  رًا»:ْي ه  ْب د  د  ْش ه  ْ ْ،إنَّهُْق د  ي كْل ع لَّْاللََّّ ر  اْيدُ  م  و 

ْــْ لَّ ج  ْو  رٍْف ق الْ ــْع زَّ ْب د  ل  ْع ل ىْأ ه  ْاطَّل ع  تْ":ْق د  ْغ ف ر  ْف ق د  ئ تمُ  اْش  لوُاْم  م  اع 

ْ.«"ل كُمْ 

ل تْ  ْف ن ز  ذوُاْْ}ْ:ق ال  نوُاْلاْت تَّخ  ْآم  ين  اْالَّذ  ل ي اءْ ي اْأ ي ه  ْأ و  كُم  ع دُوَّ  .((ْ{ْع دُو  يْو 

 .كم باستعمال الظنونح الحُ طر  ْ:فيْهذاْالحديثْمعْماْوصفناْلكو

ْ:اْكانْالكتابهْلمَّْلأنَّْ

 ،ا في الإسلامه لم يفعله شاك  ن أنَّ يكون ما قال حاطب كما قال مِ  ل أن  حتمِ ي  

ْ.منع أهلهه فعله لي  وأنَّ 

كان ، مل المعنى الأقبحواحت  ، ة عن الإسلامة لا رغب  يكون زلَّ  ل أن  حتمِ وي  

 .علهل فِ مِ القول قوله فيما احتُ 
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 .ستعمل عليه الأغلبولم ي   ،لم يقتله فيه بأن   م رسول الله صلى الله عليه وسلموحك  

أمر رسول الله  لأنَّ ، ن هذهثل هذا أعظم في الظاهر مِ ى في مِ ولا أحد أت  

 .في عظمته لجميع الآدميين بعده ينبامُ  صلى الله عليه وسلم

يريد  ورسول الله صلى الله عليه وسلم ،صلى الله عليه وسلم ر المشركين بأمر رسول اللهن خاب  فإذا كان م  

فيكون لذلك  ،ا يقع في النفوسما عاب عليه الأغلب ممَّ  ،قهفصدَّ  ،تهمرَّ غِ 

 .مقبولًا 

 .نهبل مِ نه مثل ما قُ قبل مِ يُ  ى أن  ن حاله وأول  ه في أقل مِ ن بعدُ كان م  

 ((قدْصدقْ))ْ: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم  إنَّ : قال قائل أفرأيت إن   :للشافعيقيلْ

 ؟وغيره حتمل الصدقعله كان ي  فِ  لا بأنَّ  ،ه لمعرفته بصدقهما ترك  إنَّ 

دماءهم ن وحق   ،المنافقين كاذبون أنَّ قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم  :قالْلهفيُْ

 .بالظاهر

كمه على كان حُ  ،دقهفي حاطب بالعلم بصِ  صلى الله عليه وسلم يكم النبفلو كان حُ 

وتولى الله ، بالظاهر م في كل  ما حك  ولكنه إنَّ  ،همالمنافقين القتل بالعلم بكذبِ 

 .نهم السرائرمِ  ــ وجلَّ  عزَّ ــ 

لل أهل ن عِ مِ ت ثل ما وصف  ا له مِ كمً ع حُ يد   ه أن  ولئلا يكون لحاكم بعد  

 .الجاهلية

ه أراد لالة على أنَّ فهو عام حتى يأتي عنه د   ه رسول الله صلى الله عليه وسلمم بِ وكل ما حك  

يجعلوا له  مكن فيهم أن  أو عن جماعة المسلمين الذين لا يُ  ،ابه خاص  

 اهـ.«ــ وجلَّ  عزَّ ــ ا في كتاب الله أو يكون ذلك موجودً  ،ةنَّ سُ 

 .ــْرحمهْاللهْــْالطبريالإمامْ:ْثانياً

ْ:،ْلابنْبطال(5ْ/162"ْ)صحيحْالبخاري"ْكماْفيْشرححيثْقالْ

 :نْالفقهفىْحديثْحاطبْبنْأبىْبلتعةْمْ »
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ن ه قد كاتب عدوًا مِ ن أهل الستر على أنَّ ن رجل مِ الإمام إذا ظهر مِ  أنَّ 

ولم يكن  م،ن عز  ه المسلمون فيهم مِ نذرهم ببعض ما أسرَّ المشركين يُ 

عله هفوة ن فِ فه والغش للإسلام وأهله، وكان ذلك مِ الكاتب معروفاً بالسَّ 

 .فجائز العفو عنه ،يكون لها أخوات ن غير أن  لة مِ وزَّ 

ن ه بعدما اطلع عليه مِ رمِ ن عفوه عن جُ ه الرسول بحاطب مِ كما فعل  

 اهـ.«علهفِ 

سيالفقيهْ:ْثالثاً ْ.اللهْــــْرحمهْالحنفيْْشمسْالأئمةْالسَّرخ 

ْ(:1١ْ/٨6"ْ)المبسوط"حيثْقالْفيْكتابهْ

والأصل فيه  ،ا لإيمانهه ناقضً لو فعل هذا مسلم لم يكن بِ  :اْنقولولكنَّْ»

نوُاْْ} :ل قوله تعالىحديث حاطب بن أبي بلتعة، وفيه نز   ْآم  ين  اْالَّذ  ي اْأ ي ه 

ل ي اءْ  ْأ و  كُم  ع دُوَّ ذوُاْع دُو  ي،ْو  ْت تَّخ   .{ْلا 

ا مع اه الله تعالى مؤمنً ، وقد سمَّ "المغازي"نع معروفة في ته فيما ص  صَّ وقِ 

 اهـ.«ذلك

ْ.ــرحمهْاللهْْــالمالكيْْبكرْبنْالعربيأبوْقاضيْالْ:رابعاً

ْ(:3ْ/225"ْ)أحكامْالقرآن"كتابهْحيثْقالْفيْ

ف عدوهم عر ِ ه عليهم، ويُ نب ِ عه على عورات المسلمين، ويُ ر تطلُّ ن كثُ م  »

 :بأخبارهم

 .عله لغرض دنيوي، واعتقاده على ذلك سليما إذا كان فِ يكن بذلك كافرً  لم

دة نو الر ِ ولم ي   ،د بذلك اتخاذ اليدحين قص   ،كما فعل حاطب بن أبي بلتعة

 اهـ.«ينعن الد ِ 

 .الفقيهْأبوْعبدْاللهْالقرطبيْالمالكيْــْرحمهْاللهْــ:ْاخامسًْ

ْ:(1٨ْ/52"ْ)تفسيره"حيثْقالْفيْ
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 .ــ رحمه الله ــ تقدَّم عن القاضي أبي بكر بن العربيبنحو ما 

 .ــْرحمهْاللهْــْالإمامْابنْتيمية:ْسًاساد

مجموعْ"،ْوكماْفيْ(7١:ص)ْ"الإيمانْالأوسط"كتابهْْحيثْقالْفي

ْ(:7ْ/522"ْ)الفتاوي

ه نقص بِ ا ي  فتكون ذنبً  ،م أو حاجةحِ ر  تهم لِ جل موادَّ وقد تحصل للرَّ »

 .اه كافرً ولا يكون بِ  ،إيمانه

أخبار  ا كاتب المشركين ببعضن حاطب بن أبي بلتعة لمَّ كما حصل مِ 

 اهـ.«النبي صلى الله عليه وسلم

 .ــْرحمهْاللهْــْالحافظْابنْكثيرْالشافعي:ْسابعاً

ْ(:٨ْ/٨6"ْ)تفسيره"ْحيثْقالْفي

عة صان فعل ذلك مُ ما ه إنَّ كر أنَّ ا ذ  ذر حاطب لمَّ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم عُ ولهذا قبِ »

 اهـ.«ن الأموال والأولادلأجل ما كان له عندهم مِ ، لقريش

عبدْاللطيفْبنْعبدْالرحمنْبنْحسنْبنْمحمدْبنْعبدْالفقيهْ:ْاثامنًْ

 .ــْرحمهْاللهْــالوهابْالحنبليْ

ْ(:1ْ/373"ْ)الد ررْالسَّنيَّة"كتابْفيْكماْحيثْقالْ

هي ه، وتناوله النَّ ووصفه بِ  ،خاطبة باسم الإيمانفدخل حاطب في المُ »

 .ال على إرادتهبب الدَّ مومه، وله خصوص السَّ بعُ 

غ ه أبل  عل حاطب نوع موالاة، وأنَّ فِ  في الآية الكريمة ما يشعر أنَّ  مع أنَّ 

 .ل سواء السبيلفاعل ذلك قد ض   ة، وأنَّ إليهم بالمود  

كفر بذلك، إذا ه لا ي  ظاهر في أنَّ  ((ْقكم،ْخلواْسبيلهصدْ ))ْ: صلى الله عليه وسلم لكن قوله

ض غر  ما فعل ذلك لِ وإنَّ  ،رتابا بالله ورسوله، غير شاك، ولا مُ كان مؤمنً 

 .دنيوي
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 .((ْخلواْسبيله))ْ: صلى الله عليه وسلما قال ر، لم  ولو كف  

ْ:عْعلىْأهلْبدر،ْفقالدريكْلعلْاللهْاطلَّْماْيُْ))ْ: قوله صلى الله عليه وسلم قاليُ ولا 

 :(("ْاعملواْماْشئتمْفقدْغفرتْلكم

ن منع مِ ن حسناته ما ي  قي مِ ر لما ب  لو كف   :اْنقوللأنَّْن تكفيره، هو المانع مِ 

 .هدم ما قبلهفإن الكفر ي   ،حاق الكفر وأحكامهل  

ن هُمْ ْ} :وأماْقولهْتعالى ْف إ نَّهُْم  ن كُم  ْم  لَّهُم  ْي ت و  ن  م   .{ْو 

ْ ْ}: وقوله ادَّْاللََّّ ْح  ن  ْم  اد ون  ْيوُ  ر  ْالآخ  م  ال ي و  و   ْ ْب اللََّّ نوُن  م  ماًْيؤُ  دُْق و  لاْت ج 

سُول هُْ ر   .{ْو 

ْاتَّخْ ْ}: وقوله ين  ذوُاْالَّذ  نوُاْلاْت تَّخ  ْآم  ين  اْالَّذ  بًْي اْأ ي ه  ل ع  ْهُزُواًْو  ين كُم  ْاذوُاْد 

ْ ْكُن تمُ  إ ن   ْ اتَّقوُاْاللََّّ ْو  ل ي اء  ْأ و  ال كُفَّار  ْو  ل كُم  ْق ب  ن  ْم  ت اب  ْأوُتوُاْال ك  ين  ْالَّذ  ن  م 

ن ينْ  م   :{ْمُؤ 

 .ةقة العامَّ طل  ته بالموالاة المُ وخصَّ  دتهنة وقيَّ رته السُّ فقد فسَّ 

صرة، والصداقة، ودون ذلك مراتب ب، والنُّ الحُ  :وأصلْالموالاةْهو

 .من الوعيد والذَّ سطه مِ ه وقِ حظُّ  ولكل ذنب   ،دةتعد ِ مُ 

ن في العلم من الصحابة والتابعين معروف في الراسخي لفوهذا عند السَّ 

 اهـ.«وفي غيره ،هذا الباب

 .ــْرحمهْاللهْــْعبدْالرحمنْبنْناصرْالسعديالفقيهْ:ْتاسعاً

ْ(:235:ص"ْ)تفسيره"حيثْقالْفيْ

نْْ} :ولهذاْقال» م  ن هُمْ و  ْف إ نَّهُْم  ن كُم  لَّهُمْم   وجب ي التام يُ ولِ التَّ  لأنَّ  ،{ْي ت و 

 .ينهمالانتقال إلى دِ 

ا، حتى يكون العبد ا فشيئً ج شيئً تدرَّ ثم ي  ي القليل يدعو إلى الكثير، ولِ والتَّ 

 اهـ.«نهممِ 



16 

 

ْ(:٨56:ص)وقالْأيضًاْ

ْهُمُْالظَّال مُونْ ْ}» ْف أوُل ئ ك  لَّهُم  ْي ت و  ن  م   .يوذلك الظلم يكون بحسب التولِ {ْْو 

وتحت ا عن دائرة الإسلام، جً خرِ ا مُ ا، صار ذلك كفرً ا تام  ي  كان تولِ  فإن  

 اهـ.«اتب ما هو غليظ، وما هو دون ذلكن المرذلك مِ 

 .اللهْــْسلَّمهــْْصالحْبنْفوزانْالفوزانالفقيهْ:ْعاشرًا

ْ(:16٨:ص"ْ)دروسْفيْشرحْنواقضْالإسلام"كتابهْحيثْقالْفيْ

 :يْعلىْقسمينولْ التَّْ»

ل  .يهم مِن أجل دِينهم، وهذا كفر مُخرِج عن المِلَّةتول ِ  :الأوَّ

م، وليس تول ِ  :الثاني ع الدنيا مع بغُض دِينهم، وهذا مُحرَّ يهم مِن أجل طم 

 اهـ.«بكُفر

ْ(:157:ص)وقالْأيضًاْ

نْيعُينْالكفار» ه،ْم  معْبغُضهْْعلىْالمسلمينْوهوْمُختارْغيرْمُكر 

ضاْعنه ينْالكفار،ْوعدمْالر    :ل د 

 .فهذا لا شك أنَّه فاعل لِكبيرة مِن كبائر الذُّنوب، ويخُش ى عليه مِن الكفر

ولولا أنَّه يبُغِض دِينهم، ولا يحُبهم، ل حُكم عليه بالكفر، فهو على خطر 

 اهـ.«شديد

رون لم أذكرهم لِضيق الوقت، وعدم الإطالة  .وب قِي آخ 

 :العديدةْعنْهؤلاءْالعلماءالنَّقولْوهذهْ

التكفير إجماع على ره الشيخ فيصل بن قزار مِن ما قرَّ  تنقض وتبُطل

ِ نوع مِن أنواع الإعانة ِ سبب دنُيوي، وبأي   .بأي 

ْ:قلت

اْ مَّ ْ:ي تبينْبالبرُهانْالواضحوتلخيصًاْْتقدَّموم 
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التكفير  على فيصل بن قزار زُهوق هذا الإجماع الذي أت ى بهِ الشيخ ــ1ْ

ِ نوع مِن أنواع الإعانة ِ سبب دنُيوي، وبأي   .بأي 

 علىإبطال ما ادَّعاه مِن أنَّ القرآن والسُّنة النَّبوية يدلُان وي تضِح  ــ2ْ

ِ نوع مِن أنواع الإعانة ِ سبب دنُيوي، وبأي    .التكفير بأي 

رى فيه، ل إجماع يدَّعيه، بل لهو سوابق أخُ  وعليه رُدود  وليس هذا بأوَّ

 . في نقض بعضها

ْ

ْ:وكتبه

 .عبدْالقادرْبنْمحمدْبنْعبدْالرحمنْالجنيد


